مجلة الأهرام العربي 5 يونيو 1999
ميرال الطحاوى لا تؤمن بجدوى الحلول النضالية
أبي صنع مأساة وجودي
قدمت لكتابها الأول " زينب الغزالي" وتبنتها"صافيناز كاظم" فكتبت تبشر بموهبتها فى مجموعتها القصصية الأولي" ريم البراري المستحيلة" لكنها قررت ألا تسمع لغير صوتها الداخلي، الخاص بها وحدها، أصغت لما يدور حولها  بوعي ناضج فانتهت من روايتها الأولي" الخباء" ولم يصبها الإحباط عندما رفضت "روايات الهلال" نشرها فها هى مترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وقبل هذا فقد كتب عنها كبار النقاد، وكأن كل واحد منهم كان يريد أن يحظى بشرف تدشين" ميرال الطحاوى" روائية قادمة على الطريق.
لقد نجحت" ميرال " في تجاوز عقبة العمل الأدبي الأول، فقدمت فى روايتها الثانية" الباذنجانة الزرقاء" عالما آخر لا ينتمي إلى البدو والصحراء واستطاعت أن تقتحم ذواتنا، بالكتابة عن جزء من ذاتها، فليس أقل من أن نصغي إليها، وهى تهمس لنا بكلماتها فى هذا الحوار، لنكشف الصراعات التي تدور بداخلها وبداخلنا.

حوار: عزمي عبد الوهاب
أثارت روايتك الثانية" الباذنجانة الزرقاء" كثيرا من ردود الفعل والجدل حول ما تطرحه نصيا عن موت الايدولوجيا والعودة إلى الذات، وهو ما أعلنه بعض أبناء جيلك بتقوقعهم داخل ذواتهم، ورفضهم للدور الاجتماعي للعمل الأدبي.
أتفق معك أن الكثيرين قد صرحوا لي بأن روايتى صادمة، وبها قدر من المرارة والخيبة والإحباط وهذا ما أوقفنى، فأنا لا أستطيع إعادة قراءتها بشكل فاصل، بمعنى أن يكون بينى وبينها مسافة لأرى ما  كتبته، فالرواية ما زالت ملتصقة بروحي، بشكل متعب وإذا كان هناك بعض المتفائلين الذين يرون أن ثمة أملا فى مقولات كبيرة يمكن أن يصدقها أاحد سواء أكانت ذات اليمين أم ذات اليسار، فأنا أحسده، لأنه ما زال يستطيع أن يبقي مخدوعا، ولكن جيلنا لا يستطيع معاودة حسن الظن بالآمال الكبيرة سواء أكانت قومية أو حتى سلفية، أتصور إننا صرنا خارج التاريخ، لأن الحركات النضالية تركت لي- على الأقل- " ندي وصفاء ونادر وعليا ومها" وشاعرا مهزوما  لم تصرح الرواية باسمه ، كلهم بلا استثناء وقبلهم جيل سابق من الآباء أولاد ليلة مظلمة اسمها ليلة الخامس من يونيو 1967 أو النكسة وهذا ليس كلاما للمتاجرة وأظنك قد قرأت الرواية، وتعرف كم عانيت وان أكتب هذه الأشياء.
وهل يكون البديل هو الدخول إلى عوالم الذات؟
التقوقع داخل الذاتية بمعنى كتابة اليومي والمجانى، فلا أعتقد أن "صرصورا على الحائط وعقب سيجارة أفركه تحت قدم الضجر الخ... وما تلوح به من هزيمة، فأنا أعتقد أن مثل هذه الكتابة حتى فى المحبة لا تواتيني لإننى دائما أرى ذاتي فى موضوع أكبر منها حيث الواقع يرهقها ويثقل عليها، وبذلك أفلت من فك العبث، وأحاول أكثر أن أظل أتمزق بين عالمي/ عالمنا، أى أظل أري الايدولوجيات- حتى فى موتها- فى دواخلنا فى مرآة ذاتى، ومرارتها بهذا الموت.
هذا يدفعنا إلى طرح رؤية تؤكد أن هذه الرواية فى أجزاء كبيرة منها مقاطع من سيرة ذاتية؟

إحدى الكاتبات قالت لي بعد قراءة الرواية، لقد كنت أبكي عليك، وأقول يا حبيبتى يا ميرال" كما أن الأستاذ محمود أمين العالم قال لي معتذرا: " سامحينى فقد رأيت أن الرواية فى البداية وأنا أتصفحها قبل القراءة ربما تكون سيرة ذاتية، ولكن بعد القراءة أنا أدين لك باعتذار، لأنها أكبر من ذلك بكثير، وهذا ما اعتز به كثيرا، وأراه بعدا أعمق من التفهم فالرواية كما أراها أنا سيرة أوجاعي  وهناك مقولة أخرى عنها تقول إنها" مسيرة وعى" أو "سيرة روح" هذا الأفق الأوسع فى التلقي لا ينفي موافقتى على أن بها الكثير منى، كما رأت صديقتى الكاتبة، لكنه منى فى مخيلتى وفى قدرتي على نسج هذا الجزء الضئيل من الحقيقة، فى وقائع سيرتي مع كل مشاهداتي ووعيي وأشياء أخرى مختزنة، وبالمناسبة هذا جزء من إدراكي للكتابة، فأنا أرى أن الكتابة الحقيقية تتخلق من أوجاع الذات، وتستطيع مع ذلك أن تفارقها بالوعي والنضج.
والبعض رأنى" فاطمة" بجديلتين وعقد بدوى ملون كما هى صورة بطلة روايتى" الخباء" والبعض سيري فى" ندي" فى " الباذنجانة الزرقاء"وهذا التصور لا يقلقنى لأنه مر الزمن الذى كان فيه الكاتب يتنصل من ذاته، ليقول فى مقدمة عمله، هذه الحكاية لا تتحدث عن أشخاص بعينهم و...." فأنا أقول نعم بها الكثير منى ومن غيري.
أعتقد إنه من هذا المنطلق يمكن لنا أن نطرح النقاش حول بعض التيمات المتكررة فى أعمالك منها مثلا" عقدة أوديب" أو "عقدة ألكترا" التى أشار إليها د/محمد عبد المطلب فى روايتك الأولي" الخباء" ومحمود أمين العالم فى روايتك الثانية" الباذنجانة الزرقاء".
ما زالت صورة أبي تطاردنى وهو من الأشخاص الذين لا يمكن نسيانهم بسهولة- ليس لأنه أبي- بل لأن هذه الشخصية أتعبتنى بنضاليتها ومثاليتها، وأشياء أخرى فشلت فى أن أكتبها حتى الآن مثلما فشلت فى تجاوزه داخلي، وفشلت فى أن أعبر مرارة فقده ومحاسبته على إنه شكلني بهذا الوعي المؤرق باختصار لقد صنع مأساة وجودى، لأنه كان بمثل هذا النبل والفروسية، وحتى فى موته كان مؤرقا، فكيف يترك هذا كله، ليقلب بين النشرات والصحف عن أشياء تؤلمه، وكيف يسمح للجلطة أن تفاجئه، وهو يتحدث عن الفساد والاحباطات وخيانة الأصدقاء كان ساذجا يعتقد أن هناك لافتات كبيرة تصلح للتفانى فيها،"...." هذا المقطع جزء من جرحي به، وأعتقد إننى سأكتبه كثيرا لأنه من أعمق الأشياء فى روحي وسواء أكان فى ذلك" أوديب" أو " الكترا" فهذا سياق النقاد، أما أزمتي بأبي فهى أزمة وجود، والبحث عن معنى لتلك اللافتات الكبيرة التى ظل يعتقد إنها صالحة للتفانى حتى الموت فيها.
"الباذنجانة الزرقاء" تناقش مشكلة قمع بشكل فصامى، كما إن الرواية تابعت النضج النفسي الهش لهذا المثقف، وفى روايتك الأولي" الخباء" تحدث الكثيرون عن قمع بطلتك، والقهر الاجتماعي الذى تمارسه القبيلة على جسدها المصلوب على أعمدة الخباء.. النسوية.. قهر.. المرأة السرمدي.. أين أنت من الكتابات التى جعلت قضية المرأة فى مقدمة أهدافها؟

جزء من وجودى الاجتماعي والسيكولوجي والبيولوجي يخلص من كونى "أنثي" فى عالم ذكوري، هذا جزء من المأساة لكنه ليس المأساة كلها، فأنا عربية فى سياق سلفي يحاول استدراجي - وهذا ما حدث بالفعل فى مرحلة ما فى حياتى- إلى مواقع سلفية وأنا إنسانه فى عالم ملئ بالارباكات، وفى كل الأصعدة جزء من أنثي تتخذ كل التوجيهات من هذه الأنوثة مركزا لاختبار نفوذها ولذلك فـ"ندى وصفاء وفاطمة" وكل الكينونات التى أكتبها كل فى مدارها تتمزق بثقل هذا القهر، ولإننى لا أتبرأ من الكتابة الذاتية، فهذا جزء من ذاتي، ومن قهرى كأنثي، ولإنى أرى المسألة أعمق من "ذات" مهما بلغت فراداتها ، فهو واقع أمي وجدتى وكل صويحباتى اللاتي ذكرتهن فى "الباذنجانة الزرقاء" وهو جزء من مخاوفى كأنثي فالصديقة التى تكويها أمها فى فخذها لتعلمها الطهارة كانت موجودة فى ذاكرتى..والصديقة التى تربطها أمها فى ساق الفراش جزء من ذاكرتى.. فكيف أمحو هذه الذاكرة؟!
ولماذا أمحوها أصلا؟

والرجل فى كتاباتى ليس هدفا ولا للعراك إنه أبي الذى كان يطوحنى كالعصافير وأخي الذى" يدقدق" لي على " الطبلة لأرقص لماذا يتم إلغاء هذه التفاصيل فى سياق الحديث عن الرواية مع إنها موحية؟ وإن كان استغلال جسد المرأة من المثقف المتشدق بالتحرر قد تم عمل على أكمل وجه، وتم سحل أجساد أنثوية كثيرة على البلاط والزجاج المكسور باسم حرية الجسد، لقد أفرغت احباطات هذا المثقف على جسد المرأة، وهذا تمت كتابته ولم أخترعه، ولم أتقول على المثقف بشئ جديد، وأعرف أن هذا لا يجب أن يؤخذ بصيغة الجمع، وأن هناك استثناءات، ولكننى حرة فيما أتناول، إذا كان فى ذلك صياغة لخيبة الأمل العامة فى كل المقولات التى كانت تبدو مبهجة عن حرية المرأة وحرية الأرض...الخ
نموذج الشاب المنتمي إلى الجماعات الدينية بدا ايجابيا، حتى وهو ينتقد التنظيم بغرض التطهر، على العكس من ذلك كان اليساري مشوها ولا أخلاقيا هل هذا موقف من اليسار فيما يخص المرأة وماذا عن تربيتك السلفية وتجربتك فى هذا الإطار؟
أردت أن أدين الجميع بمن فيهم نفسي، لأننا وصلنا إلى اليأس كجيل عبر كل الاطروحات، هاجمنى الجميع وهذا حقهم البعض قال إن الإسلاميين ليسوا  بهذا التردد أو الفشل وليسوا قتلة لآبائهم، كما جاء فى روايتك.. فالولد الإسلامي تسبب فى هزيمة والده الليبرالي... الخ، والبعض رأى أن الوفد برئ من خيبة كل الليبراليين والبعض رأى إننى لم أخبر اليسار بالقدر الكافي للحكم عليه، وهو حكم سطحي، باختصار فلير الجميع ما يري، فقد أدنت واقعا، ولا أملك قدرا من السذاجة يدفعنى إلى التصديق بما يريد الآخرون أن أكتبه.

أما أسباب تحولي عن الجماعات الدينية" الإخوان المسلمين بالتحديد" فقد كتبت أننى لم أكن صالحة منذ البداية لهذا الدور الإصلاحي، وربما لأننى لم أعد أؤمن بجدوى الحلول النضالية التى تعيد صياغة العالم، فنحن كأمة صرنا خارج التاريخ، ولا أجيد الجدل، ولا طاقة لي عليه، لأتحدث عن مساحة هذا وتحيزى إلى ذلك، ورؤيتي لكذا، العمل الفنى يخلق صاحبه، ويعيد وعى كاتبه، بقدر ما أخلقه أنا، وعليهم محاكمة عملي لا شخصي.. وهذا كله يفرحنى لأن بعضنا ما زال قادرا على التمسك بتوجيه ما" ضاق أو أتسع هذا التوجيه لمقولاتى".
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